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      Association 1200ème Anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès


الدار البيضاء 08 شتنبر 2008
بلاغ صحافي
وصول قافلة تاريخ بلادي إلى جهة الشاوية ورديغة
تصل قافلة تاريخ بلادي يوم الجمعة 12 شتنبر إلى مدينة سطات عاصمة جهة الشاوية ورديغة قادمة من مدينة القنيطرة، وذلك في إطار المرحلة السابعة من رحلتها التي تجوب ربوع المغرب، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 1200 سنة في حياة مملكة. 

تمثل مدينة سطات المركز الرئيسي لمجموع منطقة الشاوية، فهي مدينة صغيرة تتوسطها القصبة الإسماعيلية الموجودة فوق أرض المزامزة حيث تجاورها قبيلتان ظلتا منذ القدم مرتبطتين بالمدينة سياسيا واقتصاديا هما: قبيلة أولاد سيدي بنداود وقبيلة أولاد بوزيري، بالإضافة إلى قبيلة أولاد سعيد.

احتضنت هذه المنطقة خلال العصور الوسطى والحديثة العديد من المدن التي اندثرت الآن، وكان بعضها يشكل مراكز هامة في الشبكة الحضرية "لإمارة برغواطة" التي حدد الحسن الوزاني عددها في أربعين مدينة وثلاثمائة قرية. ومن أشهرها "مدينة تامسنا" الأزلية، فرغم كون هذه الجهة تشتهر بمؤهلاتها الطبيعية والفلاحية منذ القدم، علاوة على أنها تمثل أحد أبرز المناطق الجغرافية التي استقطبت أشهر القبائل العربية القادمة من المشرق (بنو هلال)، فإن الجانب التاريخي يبقى حاضرا بقوة. 

كما لعب الموقع الاستراتيجي لقلعة بولعوان الأثرية، التابعة لإقليم سطات وبالتحديد ولاد افرج، دورا أساسيا في الحفاظ على أمن المنطقة من الهجمات القبلية المباغتة، حيث كانت تتواجد القصبة في مفترق الطرق الرابطة بين ثلاث قبائل مهمة مثل دكالة والشاوية والرحامنة، مما أتاح لها إمكانية مراقبة محور طرقي هام والرابط بين الشمال والجنوب، أي بين فاس ومراكش عبر الرباط، وهو ما كان يفعله المولى إسماعيل، حيث كانت بولعوان المكان المفضل له إن هو أراد الخلوة والراحة مع البقاء في يقظة من أمره مراقبا أحوال ملكه ميدانيا.

أما مدينة برشيد التي تحمل اسما نابعا من أسرة الرشيد، ذات الأصل الإدريسي، نسبة إلى الشرفاء الأدارسة، سلالة عيسى بن إدريس، فأخذت هذه العائلة اسمها الرشيد عن جدها الأول، المسمى رشيد بن عثمان بن بوشعيب، قائد قبيلة أولاد حريز في ظل حكم السلطان المولى عبد الرحمان، ويرتبط تاريخ مدينة برشيد بأشهر عائلات منطقة الشاوية وهي مشيدة فوق تراب إقطاعية الرشيد فوق سياج قصبتها المسماة دار برشيد.

والأمر نفسه ينطبق على مدينة ابن احمد معقل قبيلة امزاب، فقلعة ابن أحمد، التي يجهل تاريخ تأسيسها الحقيقي، سيما وأن المعلمة لم تكن مجرد حصن من تلك الحصون التي يسكنها بعض قواد المخزن مع عائلاتهم، بل كانت مركزا حضريا من نوع المدن العتيقة المسورة، ويعتمد لإثبات هذه الحقيقة أولا على مساحتها الشاسعة التي كانت تتجاوز السبعين هكتارا وكانت على شكل مستطيل.

وبخلاف كل ما يعرف عن هذه المنطقة من انشغالات فلاحية أو ميول قتالية، أو العمل في غياهب الأرض وحفر أعماق المناجم بحثا عن كنوز المناجم كما هو حال مدينة خريبكة، عاصمة الفوسفاط العالمي، عرفت جهة الشاوية ورديغة نشأة أكبر عدد من الزوايا العلمية والمدارس العتيقة، وعلى رأسها "الزاوية التاغية" بمدينة بن احمد،  و"الزاوية البطاحية" و"زاوية المعاريف" و"الواوية المنيعية" و"مدرسة الفقيه محمد بلعربي الحجاجي"، دون إغفال الدور الكبير للولي الصالح بوعبيد الشرقي في التعريف بمدينة أبي الجعد. 
وتبرز قافلة التاريخ ثلاثة فضاءات متميزة يهتم أولها بتاريخ وإنجازات المملكة المغربية في (فضاء بلادي) لتركز على تاريخ وخصوصيات الجهة التي ستحل بها القافلة من خلال (فضاء جهتي) كما ستعنى بشهادات المواطنين الذي تقاطع تاريخهم الخاص مع تاريخ المملكة المغربية من خلال فضاء (تاريخي).
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